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د. رؤوفة حسن

أن تكتب في السياسة فهذا يعني 
أنــك تكتب فــي المتناقضــات، وأن 
تتحــدث في السياســة فهــذا يعني 
أنــك تتحــدث فــي المتغيــر الذي لا 
يهــدأ، وأن تحاول أن تفهــم القليل 
ممــا يجــري حولك فهــذا يعني أنك 
 .. المســتحيل  تحقــق  لأن  تســعى 
وأن تحــاول تفســير ســيناريوهات 
وأجندات السياســة التي تســتهدف 
تدميــر الشــعوب فهــذا يعنــي أنك 
تســعى لتفســير غموض السياسة 

المخيف.
اليــوم لم يعد من حقك أن تفهم، 
ولم يعــد من حقك أن ترى أو تتكلم 
أو أن تستنتج، ولم يعد من حقك أن 
تكتشف الحقيقة أو أن تتحدث عنها 
أو أن تشك في وجودها لأن الحقيقة 
اليــوم هي كل ما يقــال لك وكل ما 
يجب عليك أن تســتمع إليه وكل ما 
يجب عليك أن تــراه ..  وليس عليك 
إلا الإنصات وستأتيك الحقيقة التي 
لــم يعد من حقك أن ترى أو تســمع 

سواها.
اليوم لم يعد من حقك في أجندات 
العالــم  وسياســات  وســيناريوهات 
الحر إلا أن تكون جندياً موجه الإرادة 
والفعل والانتمــاء والتوجه، ولم يعد 
مــن حقــك إلا تأدية الــدور الموكل 
التــي  الشــخصية  إليــك وتقمــص 
فرض عليــك أن تكونها كجندي في 
جيــش من الأدوات التي تســير وفق 
ما يمليــه عليها الشــريط الإخباري 
للقنوات التي أوكلت إليها مسؤولية 
توجيه أدوات الدمــار وتحريك قطع 
الشــطرنج الحيــة وفــق مــا تمليه 
عليها إرادة من يســعون للســيطرة 
علــى الخارطــة ومصادرة واســتلاب 

حرية الشعوب.
اليوم لم يعد من حقنا أن ندرك أو 
نعي ما حولنا أو أن نستشف الحقيقة 
وكأن  ونســمعه  نــراه  مــا  كل  مــن 
الحقيقــة أصبحت من نــوع الحرية 
الــذي لا يجوز الاقتراب منــه، وحرام 
الديمقراطية الــذي تضعك معرفته 
في قفص الاتهام والمساءلة وتؤدي 
بــك إلــى المهالــك التــي لا تعد ولا 

تحصى.
إحــدى القنــوات التي ترفع شــعار 
«الرأي والرأي الآخر» وتوهمتها كذلك 
وأقنعت نفســي بأنها تؤدي الرسالة 
الإعلاميــة بمهينــة وحيادية وتلتزم 
بمبــدأ تغطيــة الحدث ليــس أكثر، 
إلا أن الأكمة تظــل تخفي ما وراءها 
وتظل الحقيقــة أبعد وأعمق من أن 

ندركها رغم أنها تبدو جلية وواضحة 
لو أننا تأملنا شــعارها المرئي الذي 
لا تمــل القناة مــن تكراره عشــرات 
المرات في اليوم الواحد والذي يؤكد 
أن المياه الساكنة لا تحتاج لأكثر من 
أن يلقــي فيها حجر لتحريكها وقلب 

عاليها سافلها.
لا أخفــي أن هذه القنــاة جعلتني 
أدرك إلــى أي مــدى أصبــح الإعــلام 
طرفــاً فــي صناعــة الحــرب وقائداً 
ميدانيــاً يشــعل معاركهــا ويؤجــج 
حرائقهــا وأن رســالة الإعــلام بلغت 
حداً لم نكــن نتوقعه من الانحطاط 
.. وإلى أي مدى أصبح دورها عنصراً 
فاعــلاً في صناعة الحــدث والتحكم 
في أدواته البشرية وتوجيهها لذلك 
لا عجب أن وجدتهــا ثورية أكثر من 

الثوار وملكية أكثر من الملك.
كم نحن اليوم في حاجة لأن ندرك 
أن قادة النظــام العالمي الجديد لم 
يعــودوا فــي حاجــة لعقــد صفقات 
سياســية رخيصة لاســقاط الأنظمة 
واســتهداف الشــعوب أو البحــث عن 
تحالفات عسكرية وممولين وإخافة 
الســذج وإقناعهم بأن مــن لم يكن 

معنا فهو ضدنا.
اليوم لــم يعد المعســكر الغربي 
بقيادة أمريكاً فــي حاجة لكل ذلك، 
فبعد وســقوطها الشــنيع سياســياً 
العــراق  فــي  وأخلاقيــاً  وعســكرياً 
وأفغانســتان وعجزهــا عــن تحقيق 
الأمن والسلام العالمي وإزالة الخطر 
الذي ما يزال قائماً – كما تدعي – في 
نظام بيونج يانج وطهران، وفشلها 
فــي احتوائهمــا سياســياً واقتنعت 
بأنهمــا أكبــر وأقــوى مــن أن يكونا 
هدفاً سهلاً لها ولحلفائها مجتمعين 
.. ونتيجة لكل ذلك اتجهت وحلفاؤها 
اتجاهات أخــرى لاســتهداف وتدمير 
الشــعوب من الداخــل وإدخالها في 

صراعات لا تنتهي.
ولأن الولايات المتحــدة الأمريكية 
تمتلــك الكثير من الحلــول والكثير 
لاســتخدام  اتجهــت  البدائــل  مــن 
والاتصــالات  الإعــلام  تكنولوجيــا 
لتنفيذ سياســاتها وســيناريوهاتها 
مــن  تســتهدف  التــي  وأجنداتهــا 
خلالها الســيطرة على العالم وحتى 
تحتفــظ بصورتهــا الأجمــل أوقفت 
يــد البنتاجــون التي ظلــت الطولي 
خلال العقديــن الماضيين واعتمدت 
سياســة جديــدة تركــز علــى مبدأ 
التدمير من الداخل وهي السياســة 
التي اســتطاعت من خــلال أقنيتها 

وأدواتهــا الجديدة تحويــل أهدافها 
وضحاياهــا إلــى جنــود يخوضــون 
معاركهــا وحروبهــا الناعمــة، جنود 
لا يرتــدون بــزات المارينــز ومشــاة 
موازناتهــا  يرهقــون  ولا  البحريــة 
العملاقة وهم الجنــود الذين أثبتوا 
أنهم الجنود الأكثــر فاعلية والأكثر 
ترجمة وتجسيداً لأهدافها وأجنداتها 

السياسية والعسكرية.
اليــوم وبعــد مرحلة مــن التخبط 
بيــن  مــا  والآيدلوجــي  السياســي 
فكــر جــورج واشــنطن وأخلاقيــات 
وبيــن سياســة  لنكولــن،  أبراهــام 
وفكــر وأخلاقيــات كيســنجر وبوش 
الأب والابــن، ما بين ثقافــة الحرية 
الشــعوب  واحتــرام  والديمقراطيــة 
أدركــت  العضــلات،  ثقافــة  وبيــن 
الولايات المتحدة الأمريكية أن عليها 
إصلاح ما أفســدته آلتها العســكرية 
الشــعوب  مــع  علاقاتهــا  وترميــم 
وإعادة رسم صورتها الأجمل كراعية 
للنظام العالمي الجديد .. واكتشفت 
أن اعتمادها على البنتاجون لبســط 
نفوذهــا وســيطرتها علــى العالــم 
أفقدهــا الاحترام العالمــي وأدى إلى 
نتائج عكســية وأوقعهــا في الكثير 
من المآزق أبرزها اســتعداء شــعوب 
الأرض وحــول الحلــم الأمريكي إلى 
كابــوس عالمــي انعكســت نتائجه 
الســلبية على المواطــن والمجتمع 

الأمريكي بشكل عام.
حــروب كثيــرة خاضتهــا الولايات 
تحقــق  لــم  لكنهــا  المتحــدة 
الانتصــارات والنتائج التي تحققها 
اليــوم .. ومــا لم تســتطع تحقيقه 
وفيالــق  البنتاجــون  خــلال  مــن 
المارينز ومشــاة البحرية والأسلحة 
الأكثر تطــوراً وتدميراً اســتطاعت 
تحقيقه اليوم من خلال تكنولوجيا 
الفيــس  ومجتمعــات  الاتصــالات 
بــوك والقنــوات الفضائيــة التــي 
أوكلــت إليهــا مهمــة القيــام بدور 
الملايين من  وتوجيــه  البنتاجــون 
الجنود الضحايا وتحريض الشعوب 
ضــد نفســها واســتغلال قضاياها 
ومشــاكلها السياسية والاقتصادية 
وتحويلهــا إلى أســلحة أشــد فتكاً 
ودوافع وأســباب لإســقاط الأنظمة 

والشعوب معاً.
ما أســهل التدمير من الداخل وما 
أســهل مثل هــذه الحــروب لكن ما 
أصعــب أن نــدرك أن حاجتنــا لإيجاد 
حلول ومعالجات لمشاكلنا السياسية 
والاقتصادية حولنا إلى أدوات وجنود 
بــلا إرادة تســيرها وتوجههــا أقنية 
راعية النظــام العالمي الجديد التي 
تتنافــس الأنظمة والشــعوب اليوم 

على خدمتها وإرضائها.
ومــا أصعب وأســهل أن نــدرك أن 
سياسة التدمير من الداخل لا يمكن 
لنا مواجهتها إلا بســلاح الإصلاح من 

الداخل.
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